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الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .

من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ذلَّ ولا ملَّ ولا اختلّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾  [التوبة:71-72].
أيها الإخوة المسلمون: لقد كانت المرأة منذ فجر الإسلام تقوم بواجباتها الدينية والدنيوية قياماً حسناً ، بل جاء الإسلام يُطالب بإقامة مجتمعٍ يَشترك فيه الجنسان معاً في بنائه وحمل تبعاته ، إن جنس الذكور عموماً أقوى من جنس الإناث ، وقد يكون صنف من الإناث أقوى من بعض الرجال ، كحال اللبوة في غابتها أقوى من الديك بين دَجاجه ، وكم من جنس الإنساني الواحد من اختلاف بين أفراده يشبه الاختلاف بين نوع ونوع ، والناس معادن ، إلا أن امتياز أفراد من النساء لا يَعني خدش الحقيقة العامة التي ذكرناها ، وهي أن الرجال في الجملة أقدر من النساء ، وأنهم بناة العمران ، وعلى كواهلهم القوية نهضت الحياة الإنسانية ، ولا يزال الرجال إلى عصرنا هذا وسوف يبقون على مر العصور قادة بناة نشاط مدني وعسكري . 

وحينما جعل القرآن القوامية للرجال ، حيث قال جل جلاله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34] هذا حُكمٌ يعتمد على حقائق كونية ، كما تقول الشمس أكبر من القمر ، وهذا التفصيل لا يفيد أن القمر مُظلمٌ وأنه حقير ولا أنه تافه ، فلكل من الكوكبين عمله المنوط به وفضله المرجو منه ، لذلك قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن ﴾ [النساء: 32]. 
كان العرب في الجاهلية يتجهمون لمولد الأنثى ، وتسود وجوههم لمقدمها ، وكان العربي يقول: والله ماهي بنعم الولد . حتى جاء محمد ( فصان حياتها وأحسن استقبالها ورفع منزلتها وهي طفلة ، ثم وهي زوجة ، ثم وهي أم ، فجعل طفولتها ستراً من النار وطريقاً إلى الجنة ، وأوصى بالزوجة خيراً ، وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات ، وأرسى حقوقها في المجتمع ، ومكّنها من الجهاد إذا أطاقته ، ويسر لها الالتحاق بخدمة الجيش تداوي الجرحى وتسقي العطشى ، بل تُعين على نصرة الحق إذا وجب العون ، فإن أم سلمة حملت السيف في موقعة أُحدٍ ساعة الروع ، كما قاتلت صفية في غزوة الأحزاب وصرعت أحد اليهود ، وَوَلَّ عمر بن الخطاب الشفاء أمر السوق في المدينة وكانت امرأة كاسبة ، وسوى الإسلام بين الجنسين في أعمال البر كلها ، فأرجحهم عند الله ميزاناً أخلصهما نيةً وأكثرهما سعياً ، هذه أسماء بنت أبي بكر تدافع عن بنات جنسها ، وتسأل عما يعملن ليشاركن الرجال في المنزلة والمثوبة ، وكأنها ترى أن الرجال كفة الرجال راجحة على كفة النساء ، وأن بقاء هذا الرجحان لا مساغ له ، قالت يا رسول الله: إني وافدة النساء إليك ، إن الله كتب الجهاد على الرجال ، فإن أصابوا انتصروا وإن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ، ونحن معشر النساء ليس لنا من ذلك شيء . قال: يا أسماء ، أبلغي من لقيك من النساء ، أن طاعة الزوج تَعدل مقدار الشهادة . 

ليس عجباً - يا سادة - أن تطمح النفوس إلى العلا ، وأن تعشق التقدم والارتقاء ، المهم الاستعداد لدفع الثمن ، والقدرة على متابعة الجهد والانطلاق ، لقد مَحَّصَ القرآن الكريم النفوس ، وبين أن صنفاً من الناس قاموا بأداء الواجبات السهلة على نفوسهم ، فلما كُلفوا القتال خافوا على حياتهم ، وأحبوا ان يبقوا على ظهر الأرض أطول عمر ممكن ، فكان جواب القرآن لهم إن الأجل ليس وفق رغبة الإنسان ، ولا هو بتعرضه للأخطار وابتعاده عنها ، فالآجال عند الله لا سلطان للبشر عليها ، قال جل جلاله: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: 77].
وفي هذا السياق قال شوقي: 

	وقد ذهب الممتلي صحةً

	
	وصح السقيم فلم يذهب



وقال ابن الرومي: 

	أعمارنا جاءت كآي كتاب ربنا

	
	منها طوال فصلت وقصار



إن الإسلام لم يحقر المرأة في عملها وسلوكها ومنهاجها ، فقد روى علماء السيرة أن امرأة كانت تقم المسجد النبوي ، فتفقدها النبي ( ، فقيل له ماتت ، فقال: أفلا كنتم آذنتموني ، كأنهم صغروا أمرها مع أنها كانت تقوم بوظيفة خدمة المسجد ، فقال: دلوني على قبرها ، فدلوه فصلى عليها . يعلمنا النبي ( أن هذه المرأة أفضل عند الله من عظيم لا عمل له ، ويعلمنا أن الناس لا تُوزن بمناصبها إنما توزن بمناقبها ، وأكثر الأعمال التي نستهين بها ترتبط بها مصالح كبرى للمجتمعات ، وشاغلها جدير بالاحترام ، فقد روى الإمام البخاري أن النبي ( قال: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم).

 من الكلمات السائرة يقال: "وراء كل رجل عظيم امرأة" . في هذه الكلمة كثير من الحق ، فإن الرجل الكبير ذو الشأن ، في حاجة إلى مَن تُريح أعصابه ، وتخفف أعباءه ، وتنشطه إذا كسل ، وتسكنه إذا قلق ، بل إن كل رجل في حاجة إلى امرأة تشاطره مغارم الحياة ومغانمها ، هذه السيدة خديجة رضي الله عنها لما أخبرها رسول الله ( بما عرض له في غار حراء ، قاست المستقبل على الماضي ، وأقسمت أن مثله لا يضيع ، وأنه يستحيل أن يخذل الله رجلاً قد أفاء الله عليه من صفات النبل والشرف كلها ، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبداً ، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف ، وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق ، وتؤدي الأمانة . ونفهم من هذا - يا سادة - أن الرابطة بين الرجل والمرأة رابطة وفاق وولاية على مناصرة الحق ومخاصمة الباطل ، حيث يتحول المجتمع كله من هذه الرابطة إلى خلية ناشطة ، لها منهج وغاية ، وندرك من هذه الموقف أن المرأة هي الطاقة الروحية للمجتمع الذي يسعى إلى الكمال ، ويتربع على عروش الأمجاد ، وقد قدمت الكثير من أجل نشر الكرامة والقيم والشرف ، فقد حدثنا التاريخ عن سمية أم عمار التي اتصفت بعزيمة لا تلين ، وشموخ لا يركع إلا لله ، لما رأى أبو جهل وزعماء قريش صبرها وجلدها على التعذيب غاظهم ذلك ، فطعنها أبو جهل بحربته في أسفل بطنها ، فكانت أول شهيدة في الإسلام .

لقد أشاد التاريخ بمواقف المرأة ، وصبرها وتضحياتها في الشدائد عبر العصور ، وأعطت للبشرية دروساً أن المرأة هي اللبنة الأساسية التي تُبنى عليها الأمجاد والانتصارات ، هذه عَمرَة الخثعمية ، التي فقدت ابنيها فَرَثَتهُم بسرد مناقبهم قائلة: 
	 هما أخوا في الحرب من لا أخ له
هما يلبسان المجد أحسن لِبسَةٍ
شهابان منا أوقدا ثم أُخمدا
إذا نزلا الأرضَ المخوف بها الردى

	
	إذا خاف يوماً نبوةً فدعاهما
شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما
وكان سناً للمدلجين سناهما
يُخَفِّضُ مِن جأشيهما من صلاهما



الأم الثكلى تفخر بشجاعة ولديها في وجه الحتوف ، وتتحدث عن المجد الذي حققاه في حياتهما ، وعن فضائل الإيثار والكرامة والشرف الذي توفرت بهما ، وفقدان أمٍ لولديها معاً خطبٌ فَادح ، لكن العجيب أنها تُحيي في ابنيها الشرف والكرامة ، وينسيها أو ويغلبها ذاك على حزنها ، إن هذا السلوك دليل وعيٍ وكفاحٍ وعزيمةٍ لا تَلين ، وهذه أم الصريح الكندية رثت رجالاً من قومها ثبتوا في الميدان حتى تفانوا جميعاً ، على الرغم من قلة عددهم وكثرة عدوهم ، 
	أبَوا أن يفروا والقنا في نحورهم
ولو أنهم فــروا لكانوا أعــزّة

	
	وأن يرتقوا من خشية الموت سُلّما
ولكن رأوا صبراً على الموت أكرمــا


  وهذه أم صعلوك من صعاليك العرب ذهب ابنها في إحدى الغارات وبقيت تنظره ولم يعد ، فقالت:

أمريضاً لم تعد              أم عدو ختلك ؟
والمنايا رصّد للفتى حيث سلك
سأعزي النفس إذ لم تُجب من سألك
ليت نفسي قُدِّمت للمنايا بدلك


معاشر السادة: المرأة السورية اليوم في هذه الأزمة ، هذه القامة من قامات السنديان ، هذه المرأة الشامخة التي فقدت شهيداً ، وربما اثنين وثلاثة ، نراها محتسبة ذلك عند الله ، لأن المرأة السورية تُدرك وأدركت ، أن كرامتها مرهونة بكرامة الوطن ، ولن نَخشى - يا سادة - على سورية الأم ما دام فيها أمثال هذه الأم ، وإننا لنقول للعالم بأسره: عَقمت نساء القارات الخمس أن يَلدن نساءً كنساء سوريا ، نَقف أمامك بإجلال واحترام - أيتها المرأة السورية - ونحن نسمعك وأنت تقدمين شهيداً واثنين وثلاثة ، وتقولين: وأنا مستعدة للدفاع عن تراب سوريا ، أن أكون معهم في الميدان .

أيتها المرأة السورية: إنك تقفين اليوم مجاهدة محاربة مقاتلة في وجه أعتى المخططات الصهيونية العالمية ، وإننا لنقول للأم وللمرأة السورية بشكل عام: أيتها الأم ، يا من طال عليك غياب ولدك ، نحن ندرك غلاء الدمعة التي تذرف من عينيك ، نحن نبكي معك في ظلمات الليل ، وأنت تتلهفين لأن تكحلي عينيك برؤية ولدك ، لكنك تَمدينا دائماً بالصبر عندما نسمع منك: من أجل الوطن نعم يموت ولدي ، من أجل سوريا نعم أموت أنا ، من أجل سوريا نعم يَذهب كل ما عندي ويبقى الوطن . 

ونحن مع بداية عام 2014 نقول للعالم بأسره: إياكم أن تظنوا أنكم ستنالون من سوريا ، لا وألف لا ، لأنكم رأيتم نسائنا رجالاً ، فكيف بالرجال عندنا .

أيها الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون ، أيها العرب المتخاذلون: لا تظنوا أنكم ستفلحوا بدمار سوريا وبالانتصار على الشعب ، لا وألف لا ، فقد جربتم طيلة ثلاثة أعوام ، وها هي المحافل الدولية بعد ثلاثة أعوام مِن قَتلكم وإجرامكم وغدركم ومكركم تجدون المحافل الدولية تقول للعالم: نعم للشعب السوري ، نعم لوحدة الأراضي السورية ، نعم للسيادة الوطنية .
معاشر الأخوة: إن المرأة السورية قدمت الكثير الكثير ، لا تزهدوا بها ولا تجحفوا في حقها ، والله حق لها أن نقبل نعلها وقدميها تجاه ما تُقدمه من أغلى ما عندها من أجل هذا الوطن . ) إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد( .
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